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مریم جلبي، وجودي كله ثورة

مریم جلبي من موالید دمشق، والدها كاتب وناشط سیاسي واجتماعي، اعتُقل
وتعرض للتعذیب من قبل النظام عدة مرات، ما اضطره لمغادرة سوریا هو

ووالدتها في السبعینیات والانتقال للعیش في ألمانیا، السعودیة ومن ثم كندا. قبل أن تلتحق بوالدیها عاشت مریم  حتى عمر الـ14
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سنة مع خالتها وخالها، في إحدى القرى الشركسیة التابعة لمدینة القنیطرة حیث نشأت والدتها، وتسمى قریة بیرعجم.

تقول مریم إنه مع بدایة الثورة قدم الكثیر من أهالي المناطق المجاورة إلى القریة باعتبارها منطقة منزوعة السلاح، ظناً منهم أنها
ستكون ملاذاً آمناً لهم، إلا إن قوات النظام اقتحمتها بالدبابات عام 2012  لتدمر المنازل وتقتل المدنیین، ومن بینهم خال مریم
الذي قتل قنصاً، فیما هرب باقي أقرباؤها إلى الحدود اللبنانیة ومن هناك إلى تركیا. في ذلك الوقت كانت مریم من الأوائل الذین

تفرغوا للعمل السیاسي في نیویورك، حیث تركت عملها في مجال التسویق، بعد أن كانت قد أسست شركة تقدم استشارات
تسویقیة لشركات ألبسة، لتتفرغ للدراسات العلیا في مجال العلاقات الدولیة، بالتركیز على المنظور الجندري في السیاسة في

جامعة نیویورك. كانت من الأوائل الذین سارعوا للمساعدة والتواصل مع التنسیقیات في الداخل، كما ذهبت إلى أول لقاء
للمعارضة في أنطالیا في تركیا، وكانت من ضمن المجموعات التي طالبت بإدخال النساء في كافة اللجان التي كانت قد بدأت

تتشكل في تلك الفترة، إضافة إلى مساعدتها في إعداد ثم إدارة مكتب الائتلاف في نیویورك، لتصبح ممثلة له لدى الأمم المتحدة
فیما بعد. شاركت في كافة لقاءات المعارضة في مصر ولبنان وتركیا، وكانت من مؤسسي المجلس الوطني.

 

"بالنسبة لي، عندما بدأت الثورة كانت مثل ماء هطل على أرض عطشى، أنا وجودي كله ثورة،

واجبي أن أعمل من أجل الناس المضطهدين والمظلومين"

 

تعمل مریم حالیاً مع منظمات ومشاریع مختلفة، إلا أن تركیزها منصب على عملها في تمثیل الائتلاف لدى الأمم المتحدة، إضافة
إلى عملها في الحركة السیاسیة النسویة السوریة، التي تعد من مؤسسیها، وعضوة من عضوات الأمانة العامة للحركة، إذ تشارك
في كافة المشاریع التي تنظمها الحركة مع جهات ومنظمات خارجیة، بالإضافة إلى عملها ضمن مشاریع أخرى تتعلق بسوریا

مثل مشروع مع معهد السلام الأمریكي USIP ، الذي یركز على لقاء أكبر عدد من المواطنات والمواطنین الموجودات/
الموجودین في مناطق مختلفة داخل سوریا لمعرفة أنواع التحدیات التي یواجهنها/یواجهونها في محاولاتهن/م تنفیذ مشاریعهن/
م، وخاصة النساء، حیث تقول مریم إنها تركز في بحثها على معرفة ما إذا  كان الدین یشكل عائقاً أم عاملاً مساعداً لأولئك النساء

في تنفیذ مشاریعهن على أرض الواقع.

ظلت مریم تزور سوریا، بعد أن غادرتها في أواخر الثمانینیات، بحكم طبیعة عملها في التسویق، حیث كانت لدیها علاقات مع
شركات في تركیا، لذا كانت تحرص على زیارة خالتها كلما أمكن، تقول: "كنت أذهب إلى هناك لمدة أسبوع ثم أهرب قبل أن

تأتي المخابرات لتسأل عني". زارت سوریا آخر مرة في عام 2011 قبل بدایة الثورة، وهي مستقرة حالیاً في نیویورك ومتزوجة
ولدیها طفلان.

عن دوافعها للمشاركة في الثورة تقول مریم إنها ذاقت ظلم النظام الذي هجّر كل عائلتها منذ السبیعینات، ولم یبق فرد من أفراد
عائلتها إلا وتعرض للاعتقال والتعذیب، فكیف لها ألا تشارك وتكون جزءاَ من هذه الثورة، بعد هذا التاریخ العائلي المليء بالظلم
والاستبداد ودیكتاتوریة النظام. تقول: "بالنسبة لي، عندما بدأت الثورة كانت مثل ماء هطل على أرض عطشى، أنا وجودي كله

ثورة، واجبي أن أعمل من أجل الناس المضطهدین والمظلومین".

 

"الحركة السياسية النسوية السورية أنجزت وستنجز الكثيرعلى المستوى السياسي، أنا مؤمنة بأن

قوة تأثير النساء ستكون أكبر عندما يعملن في  كتلة واحدة بدل عملهن منفصلات."

 

وفیما یتعلق بتحدیات العمل السیاسي في سوریا، ترى مریم أنه لا یمكن لمجتمع یخضع لنظام استبدادي دیكتاتوري قمعي قائم
على استخدام العنف بكافة أشكاله ضد شعبه، أن ینتج بیئة صالحة للعمل السیاسي. أما عن التحدیات التي تواجه النساء بشكل
خاص في العمل السیاسي، فتقول إنه لا وجود للمرأة في المجال السیاسي، وهذا التحدي لیس على مستوى الساحة السوریة

فحسب، بل على المستوى العالمي أیضاً، حیث تعتبر نسبة تمثیل النساء سیاسیاً ضیئلة جداً، وتوضح مریم أن المرأة السوریة

ً



3/4

باعتبارها جزءاً من منظومة ذكوریة عالمیة، هي أمام مهمة صعبة وطریق طویل، لابد لها من أن تصارع وتناضل لتثبت
وجودها في الساحة السیاسیة، وتصبح في مكان صنع القرار جنباً إلى جنب مع الرجل. تضیف أن من الخطوات الجبارة التي

حققتها النساء السوریات مثلاً، ارتفاع نسبة عضویة النساء في الائتلاف إلى 15% ویجب أن نستمر لتصل إلى %50.

 تقول مریم إنها كانت تفكر دائماً بضرورة وجود تشكیل سیاسي نسائي یمثل النساء السوریات في الساحة السیاسیة، فبدأت فكرة
تأسیس الحركة السیاسیة النسویة السوریة من خلال مجموعة ضمت مریم ومیا الرحبي، وبسمة قضماني، وألیس مفرج، ووجدان

ناصیف، وهند قبوات، وجمانة سیف، حیث شكلن ما أطلقن علیه اسم اللجنة التحضیریة والتي بدأت بالتواصل مع الجهات
الممولة، ومنظمات مختلفة لدعم الحركة، ومن بین هذه الجهات كانت منظمة "كفینا تل كفینا" و"ویلف" و"الدبلوماسي المستقل".
وبعدها رشحت مریم نفسها لتصبح من عضوات الأمانة العامة للحركة التي وصل عدد عضواتها/ أعضائها الآن إلى مایزید عن

الـ100.

 تعتبر مریم أن الحركة السیاسیة النسویة السوریة أنجزت وستنجز الكثیرعلى المستوى السیاسي لأنها مؤمنة بأن قوة تأثیر النساء
ستكون أكبر عندما یعملن في  كتلة واحدة بدل عملهن منفصلات. وتعد الحركة أول حراك سیاسي نسوي فرض وجوده على

الساحة السیاسیة، حیث بدأت تتلقى الدعوات من جهات مختلفة للمشاركة بعدة فعالیات، مثل الفعالیة التي أقامتها الحركة في الأمم
المتحدة عن التهجیر القسري. وتقول مریم إن تأثیر الحركة أصبح ملحوظاً، خاصة زیادة عدد النساء المتواجدات في المؤتمرات
والفعالیات واللقاءات التي یتم تنظیمها، وإنها أحدثت "نقلة نوعیة" في دعم وتعزیز مشاركة النساء في العمل السیاسي لأنها تدفع

عضواتها للتواجد في أي مكان سیاسي، والمطالبة بوجودهن على مقاعد صنع القرار. كما تدعو مریم كافة النساء السوریات
اللواتي یرغبن في أن یكن جزءاً من الفضاء العام للتغییر ألا یترددن بالدخول في هذا الفضاء، والاستعانة بنساء سوریات

أخریات متواجدات على الساحة السیاسیة.

"القضية الحقة لايمكن أن تنتهي مهما طال الزمن، وأن الظالم والمستبد سوف يخسر ولو بعد حين،

ولكن لكي نستمر في الدفاع عن قضيتنا من المهم والضروري جداً أن نستمر في عملنا ونتسلح

بالصبر وندرك أن جهدنا لن يذهب سدى."

تؤمن مریم بأن "القضیة الحقة لایمكن أن تنتهي مهما طال الزمن، وأن الظالم والمستبد سوف یخسر ولو بعد حین". ولكن لكي
نستمر في الدفاع عن قضیتنا من المهم والضروري جداً أن نستمر في عملنا ونتسلح بالصبر وندرك أن جهدنا لن یذهب سدى.
تضیف مریم: "أنا شخصیاً أعتبر أن أحد أكبر الأخطاء التي وقعنا فیها، هو مجابهة النظام بالسلاح، اللغة التي یفهمها جیداً،

وبالتالي لم نتمكن من مقاومته، ولكن أصبح من الضروري الآن أن نستخدم سیاسة سلمیة لا عنفیة مناهضة لهذا النظام
الدیكتاتوري". تؤكد مریم أنها منذ عام 2011 كرست كل حیاتها المهنیة من أجل سوریا بشكل عام، و النساء بشكل خاص،
وتؤمن بأنه إذا تمكنت النساء السوریات من خلال الحركة السیاسیة النسویة السوریة من تقدیم نموذج سوري للعالم عن كیفیة

العمل السیاسي من خلال منظور جندري، یمكن لذلك أن یحقق نتائج ممیزة على الساحة السوریة.

تستذكر مریم أجمل اللحظات والمواقف التي عاشتها خلال السنوات الثماني الفائتة وتقول إنها كانت تتأثر جداً كلما شاهدت
مظاهرة تجمعت فیها أعداد هائلة من الناس، نساءً ورجالاً، صغاراً وكباراً، وتراهم متحدین متضامنین بغض النظرعن خلفیاتهم
الدینیة، والثقافیة، والاجتماعیة، تجمعوا فقط لیهتفوا مطالبین بالحریة، والعدالة، والكرامة. أما عن أسوأ اللحظات والمواقف التي

أثرت كثیراً في مریم فتقول إن أولها كان سقوط داریا التي كانت تعتبرها أحد أعمدة الثورة الأساسیة، وإن أحدث اللحظات
المؤثرة التي عاشتها كانت وفاة  الناشط رائد الفارس.

وعن سوریا التي تحلم بها مریم قالت: "أحلم أن یعیش الشعب السوري بحریة وكرامة وینال كافة حقوقه المدنیة والقانونیة، وألا
یتعرض أحد للسجن أو التعذیب أو أن یضطر للهرب من بلده ضریبة رأي سیاسي أو أن یلجأ للرشوة لتحقیق غایة معینة".
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